
الـمعالجة الرمزية للصѧورة الخطيѧة لѧدى الطفѧل ذو صѧعوبات                 
  تعلم القراءة

  لعيس إسماعيل
  - سطيف-جامعة فرحات عباس

  
  :مقدمة

 المظهر تدريجيا من تحررلنمو المعرفي للطفل كون أن الوظيفة الرمزية ت ليمثل التعبير الخطي أهمية قصوى
ور التعبير الخطي أو الرسم خلال العام الثالث من حياة بفضل ظه) التقليد البعدي واللعب الرمزي(الحركي 

 الأخير للنظام الخطي الذي يمهد لظهور واكتساب نظام ذادماج واستيعاب هإالطفل، وهو إعلان عن بداية 
  .رورة لدراسة كيفية إنجاز الطفل للصورة الخطية والمعالجة الرمزية لها من هنا كانت الض. اللغة الكتابية

  :لخطية كسند في معالجة المعلومة لدى الطفلالصورة ا. 1
  :في معالجة المعلومات بصفة عامة/ أ

 في Organisateur (Pictural)" منظم صوري" كيف يمكن استعمال E.D.Alverman (1983)درس 
يمثل هذا المنظم .  أو المعسورالإنجاز اللفظي لكلمات مجردة وفهمها من طرف المصاب بصعوبة تعلم القراءة

ري، الذي يرافق النص، شكليا العلاقات الدلالية بين الكلمات الهدف بعضها ببعض في هذا النص، مما الصو
لاكتساب معاني  (Stratégie mnésique)" استراتيجية ذاكرية"يساعد الطفل، حسب الباحث، على تطوير 

   .الكلمات، بفضل توفر  كم من المعلومات المتضمنة في هذا السياق لدى الطفل
شكل كل من الإدراك والتنظيم المكاني، موضوع دراسة مفضل عند تناول صعوبة تعلم القراءة، حيث كما 

يتعلق الأمر بصورة خاصة بمهمة إعادة انجاز أشكال هندسية . يظهر اللجوء إلى وسيلة الرسم أمرا ضروريا
الدوران الفضائي "ختبار ابأو ،Osterrieth وRey، الصورة المعقدة المعدلة لـReyالصورة المعقدة لـ : معقدة
بعد سلسلة اختبارات على مجموعتين من الأفراد الراشدين، قراء عاديين . )rotation mentale(" الذهني

 إلى أن النتائج لا تؤيد الاعتقاد الشائع بأن عسر القراءة مصاحب  Malinsky (2000) يخلص ،ومعسورين
 العكس من ذلك فإن المعسورين لم يظهروا تفوقا ذو دلالة ية ذات طبيعة بصرية مكانية، بل علىضبمظاهر تعوي

أما في . والتي تتطلب دمج أجزاء من الرسم في كل متكامل" التعرف على الأشكال المستحيلة"إلا في اختبار 
  .باقي المهام كان المعسورون مساوون أو أقل كفاءة من الأفراد العاديين

 أطفال معسورين تم كسابقاا بعلاقة بعض القدرات  نجد الدراسات التي تمت على،إلى جانب ذلك
حيث  ،قة لخصائص الرسم لدى المصاب ذا الاضطرابمالذهنية بعسر القراءة دون الاهتمام بالدراسة المع

 مماثل للمستوى الموجود في (Créativité figurale) الإبداع الصوري "يظهر أن للطفل المعسور مستوى من 
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ة ين نفس السن وذلك من خلال اختبار تجميع أشكال هندسية أساسية لتكوين أشياء معالحالات العادية من
(J.Everatt,1999) . 

  :في معالجة اللغة المكتوبة/ ب
للصورة، المرافقة للكلمة، : "في استعمالها في البدايات الأولى لاكتساب القراءة" بالصورة"تولد الاهتمام 

تحيل الصورة ..  المبتدئ نحو فهم المعنى بدل التوجه نحو فك الترميزللجملة وللنص قدرة على توجيه القارئ
الصوتي الذي يتدخل في البحث -الخاص  القارئ بالضرورة إلى القيام بفك الترميزؤمباشرة إلى المعنى دون لج

تطيع  يس(Analogique)فالقارئ المبتدئ، بالاعتماد على الواسطة التماثلية  .)Reinnein.J ،1988("عن المعنى
ة موضوعا تبصف...) الصورة، الرسم(التعود على اللغة المكتوبة مثلما استطاع ادماج واستيعاب العالم المرئي 

  .(Signifiant)دالا 
كمرادف للإيقونية  )l'image externe(" الصورة الخارجية"إن الدور الأساسي المنوط بالرسومات، أو 

(image iconique)ال واسع من و رسم شكلي :  العناصرالتي تحيل(Schématisé) أو واقعي، صورة 
فوتوغرافية، إلخ، هو دور المساعد للولوج إلى معنى النص والمساعد على التذكر الآني أو البعدي للنص المقروء 

 ) Strenes, 1986; G.J. Anglin, 1987 ; D.J. Arnold et P.H. Brooks, 1976( القارئ العاديىدل
  .(J.Barr, 1986)وكذلك  عند المعسور 

كامتداد للدراسات حول دور الصورة في اكتساب القراءة، ظهر الشعور بالحاجة إلى دراسة أثرها 
  .كموضوع مقترح على الطفل ذو الصعوبات في تعلم القراءة

فإذا : للمعسورين" القدرات الفنية"في هدا الإطار، تتعارض الآراء حول ما كان يسمى في بادىء الأمر بـ
عض يقدر على وجه العموم مستوى متوسط لهذه القدرات من خلال نشاط الرسم لدى المعسورين، كان الب

أو " البعد "فإن لدى نسبة من هؤلاء مستوى ضعيف في  هذا النشاط، حيث لا يظهر في الرسم أي أثر لمفهوم 
  ).,97pCritchley. M("  خلل فطري في التفكير المكاني"، الأمر الذي أدى إلى الاعتقاد بوجود "المنظور"

في نفس الوقت لوحظ أن لبعض المعسورين مستوى جيد في الرسم وفي استعماله الألوان، كما وصف 
  . في عرضه لحالتين من المعسورين)Bender) 1986ذلك 

يجدون متعة خاصة في عالم الخيال والألوان  " أن بين أن بعض الأطفال المعسورين  Koppلقد سبق لـ 
  ."يلية، ويقومون بأعمال يدوية متفوقة ويبدعون قصصا تخ

وإذا كانت لم تتحدد في هذه الأعمال طبيعة نشاط الرسم المطلوب من الطفل، ولم يتحدد معه معيار أو 
 ففي ملاحظاته حول .)Critchley ،1974(معايير تقييم الرسم فإن القليل من أخد في الحسبان نمط مهمة الرسم 

أعلى من المتوسط، " قدرة فنية " منهم فقط يمتلكون 17 مهمة رسم حر، وجد  من الأطفال المعسورين في125
فالرسم يحتل حيزا صغيرا بدرحة : أحيانا" الغرابة"و" بعدم النضج"أما غالبية مجموع الحالات فوصفت أعمالهم 

  .غير طبيعية، كما أنه يحيد عن مركز الورقة بشكل ملحوظ
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ه المعرفي لبياجية، أا تدعم فرضية وجود ترابط بين نتائج يظهر من خلال مجمل الدراسات ذات التوج
  .(J.Fijalkow, 1990, P50)القراءة ومستوى النمو المعرفي 

عسيري ، اهتم بعض الباحثين بمعالجة الصورة عند "الوظائف الصورية"في إطار ومن جانب التعرف 
 Levin (1973)قدم فلقد ."دة الايقونيةالما" كان هؤلاء يجدون صعوبة في معالجة ن، دف معرفة إالقراءة

سند إيقوني أو صورة لتفحصها من طرف مجموعة أطفال ومجموعة من القصص القصيرة في شكل كتابي 
لك الحاصل ذفوق يمعسورين في مستوى السنة الرابعة الابتدائية، فتبين له أن فهم القصة وفق السند الإيقوني 

  .وفق الشكل الكتابي
  :نية الدراسة الميدا.2

 8لسن، من ا بعة مستويات دراسية  من اجل تمثيل متنوع فيرمن أ، تلميذا، إناثا وذكورا 136 يرتخ ا:العينة
ن وهكذا كان عدد م. هذا الاختيار كان بناءا على نتائج المواد الدراسية، وكذا آراء المعلمين. سنة 12 إلى
، أما القراء 72وعددهم " عسيري القراءة"ة عمجمون تلاميذ ذوي الصعوبات في القراءة، اعتبروا مبدئيا ضمال

  .64دهم دع العاديون فكان
التي يبدو أا تعاني من نقص لات  التشخيصية لصعوبة تعلم القراءة، تم الاستغناء على الحاييرا من المعاقلاطان

ية صايير التشخيعلما الوثيق بالقدرة على القراءة، ولتعارض هذا العامل مع اماطهتبحسي سمعي أو بصري، لار
  .صعوبة تعلم القراءةل

  :أدوات الدراسة
ل حويدانية، سمحت لنا باستخراج أفكار  الم موضوع مقترح، فإن الملاحظة والممارسةسم رمةنسبة لمهلاب

ذه هفي  لتنظيم المكاني المستعملة او التعبير الخطي لدى عسيري القراءة في إطار القيام بنشاطات تتعلق بالإدراك
  .الحالات

انطلاقا من فرضية البحث التي مؤداها أن هناك فروقا ذات دلالة في القدرة على استعمال الرموز بين القراء 
ا إلى المقاييس المعمول ا في دانتسالعاديين وعسيري القراءة حسب متغير السن وحسب متغير القدرة القرائية، وإ

صر نا عيد تم تحد),Osterrieth et Cambier،;1990Engelhart.D,1976(مقترح اختبارات رسم موضوع 
يس فيما يتعلق منها ايثل أشكال الترميز الخطي، وتتمثل هذه المقح، تمموضوعاتية تتعلق بالموضوع المقتر

  :بموضوعنا أساسا في
  فل؛طاستعمالاا وترك الحرية في ذلك لل فيأدوات الرسم، دون تحديد  فيرتو -
  لعنصر البشري؛اد بالدرجة الأولى على تمثيل اتمعالا -
  .اد كذلك على تمثيل العناصر المستمدة من الواقع المعاش، كعناصر الطبيعة مثلاتمعالا -
أشخاص، أشياء، علاقات حركية مكانية، (لعناصر الموضوعاتية المتضمنة في التعليمة  ا الصدد، تعدذا هفي

ع المعاش للطفل، يتم التعبير عنها كتسبة ترتبط بالواقم ) représentations( مجموعة تمثيلات) مفاهيم وصفية
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، من ثم يعتبر الشكل الخطي لنقل التمثيلات أداة سيميولوجية، غير لفظية. لخإمختلفة خطية، لفظية، ل كاأشب
ية بالدرجة فعرلما عمليةلا ذهه. )signes graphiques(يةخطللوظيفة الرمزية، باستعمالها وترميزها في دلائل 

  .الواقع بين الأفرادالأولى، نجدها مختلفة في 
. من أجل توحيد التمثيلات لدى الأطفال قدمنا موضوعا للرسم  دف دراسة الفروق في إنجازها خطيا

 الرسم الحر، كون هذا ب أسلومنة الرسم عن طريق موضوع مقترح هي الأنسب لهذا الغرض  مهملذلك فإن
  .الهصر حوجدانية لا  ةيالأخير يؤدي إلى تؤيلات سيكولوج

ام ترميز ظن لامعمهما كان، يحيل بالضرورة إلى تمثيل جملة من المعارف واست"رسم موضوع مقترح، إن 
   )Cambier ،1991(" للعناصر المرجعية المختارة

ع وموضة عيجلمرا طرف الطفل، وعناصره نم الموضوع المقترح للرسم في موضوع بسيط معاشل مثيت
  . السنة الأولى من التمدرسمعرفة مسبقة من خلال قصص نصوص القراءة منذ

ت قالا عوجودات، علاقات زمانية مكانية،و المالأشخاص، الأشياء أ: الموضوع العناصر التالية نمضتي
 داتحميزها الخطي استعمال ورت على اعتبار أن هذه العناصر تتطلب في. ، إلخ)رد فعل/فعل(تفاعلية 

). الرموز( الممثَّـل بعلاقة شبيهة ومنها ما يحيل إليه رمزيا ية من طبيعة مختلفة، منها ما يرتبط بالعنصرجولوميسي
لوحدات السيميولوجية وفتح الطريق ا في عوناصر كان دف الحصول على هذا التن العوعليه فإن اختيار هذه

  .لظهورها
 أقلام ملونة، وطلب منه الرسم بطريقة 6لطفل، قلم رصاص وعلبة ل)  سم21/27(ورقة بيضاء  ديمقتم ت

ارسم ولدا وأخته الكبيرة يلعبان الكرة في الحديقة أثناء : "د الوقت مسبقا، وفق التعليمة التاليةيتحدن دية دوفر
  :ى النحو التاليلم فكانت  عسأما التنقيط في مهمة الر".النهار
   نقطة1= ر مطلوب في التعليمة نص عكل -  

  .ةقط ن½= ر إضافي نص عكل -      
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ات والѧѧѧѧѧرموز لѧѧѧѧѧدى مجموعѧѧѧѧѧتي القѧѧѧѧѧراء  
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المسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتوىالبنيوي ايقونѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات  المسѧѧѧѧѧѧѧѧتوىالبنيوي رمѧѧѧѧѧѧѧѧوز 

المستوىالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيميولوجي ايقونѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات  المستوىالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧيميولوجي رمѧѧѧѧѧѧѧѧѧوز 

  
  

  :تحليل النتائج.3
يعتبر التحليل الكمي للأيقونات والرموز في المستويين،البنوي والسيمولوجي،عند كل فئة عرضا موضحا 
للفارق في إستعمال هذين الصنفين من الوحدات في الرسم، ويتضح منه النمط السيمولوجي الذي تتميز به كل 

بالنسبة لكل )  المستوى البنوي ورمزي في المستوى السيمولوجي ايقوني في( فئة في كل مستوى من التحليل 
ويعتبر هذا التحليل كذلك كدليل على أن ماتقوم  شبكة التحليل المقترحة من . الفئات لكن بدرجات متفاوتة

وسيمولوجي هو فصل مؤسس على نظرة سيمولوجية قائمة على طبيعة ) تكويني(فصل بين مستوى بنيوي 
  .ةالوحدات المكون

  :تحليل الفروق في الرموز والإيقونات بين الفئات
لقد إتضح من خلال دلالة الفروق بين مجموعتي القراء استعمال نمط سيمولوجي معين من الوحدات، أن 

 سنوات إلى النمط الأيقوني في المستوى البنيوي وإلى النمط الرمزي في 10- 8هناك ميل متقارب لدى فئة 
غير أن الفارق يصبح أكثر . ضح ذلك  من خلال نسب كلا النمطين من الوحداتالمستوى السيمولوجي، ويت

مع التقدم في السن، حيث يسمح هذا الأخير بنمو القدرة على الترميز وبالتالي التحكم ) دال إحصائيا(وضوحا 
قل، في ؛ في حين لا يتم ذلك، بالمستوى المطلوب على الأ) الرموز( في إستعمال وحدات خطية أكثر تجريدا 
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حالة وجود صعوبة في تعلم القراءة وذلك  ما يتضح من خلال المقارنة بين القراء العاديين وعسيري القراءة 
بالتالي فإن القدرة على تمثيل .  سنوات في إستعمال الرموز في المستويين البنيوي والسيمولوجي10-12

  .ر بالدرجة الأولى بعامل القدرة القرائيةالوحدات ذات العلاقة الأكثر اعتباطية بين الدال والمرجع تتأث
    غير أن تفسير أو تبيين اتجاه التأثير ودرجة تأثير القدرة القرائية على القدرة على التمثيل السيمولوجي أو 
العكس لا يمكن أن يتضح عند هذا المستوى من التحليل، نتيجة لعدم توضح الفوارق في نمط التمثيل بين 

  ).من كل مستوى للأيقونات والرموز في آن واحد رغم تض(اموعتين 
  :                  تفسير نمو القدرة الرمزية الخطية لدى الطفل

حسب  بياحية والتى تعد أهم مظهر ) الرمزية(إن العامل المشترك المتحكم في مظاهر الوظيفة السيمولوجية 
تكون متميزة عن مدلولاا، مدللا ذلك بكون ) دال(للنمو الذهني هي القدرة على تمثيل الواقع بواسطة الدوال 

لديه تجارب حول إستعمال الدلالات تسبق الوظيفة السيمولوجية لكنها لاتتأسس على )  شهرا 18قبل (الطفل 
 التي يؤدي )les signales(والمؤشرات أو الإشارات  ) indices(التمييز بين الدال والمدلول بالإعتماد على القرائن 

  .) signification connection des(" ربط المدلولات " فل وظيفة ا الط
T لـبالنسبةPaivio.A نظامين من الترميز"  يحكم النشاطات النفسية والذهنية للفرد")systèmes de codage( 

لكل منهما خصائص بنيوية ووظيفية  )modes de représentation symbolique" (التمثيل الرمزي"أو نمطين من 
الذي يرتبط نموه بالتجارب  )système des représentations imagées(نظام التمثيلات الصورية :ينة، وهمامع

أشياء (الإدراكية حول الوسط المادي والمحسوس، ويتوظف كلما تعلق الأمر بمعالجة وضعيات ذات عناصر 
كوين الصورالبصرية وتأويل كت )contenu figuratif(محسوسة،أي الوضعيات ذات المحتوى الشكلي ) واحداث
المتعلق بتجارب  )système des représentations verbales" (نظام التمثيلات اللفظية"أما الثاني فهو ...المشاهد

ومعارف الفرد حول اللغة، وهو أقل تبعية بالطبيعة المحسوسة أو حتى اردة للوضعية، غير أن فعالية وفائدة هذا 
  T.لمهمة والمعالجة ذات طبيعة مجردةالنظام تزيد لما تكون ا

 والرموز الخطية من طرف الطفل إنما يأخذ منشأه من التعبير الخطي والرسم،  )signes( وإستعمال الدلائل 
فالعامل الرئيسي في هذا . الخطية العشوائية إلى وحدات أكثر فأكثر قصدية" الأثار " الذي تتحول فيه تدريجيا 

تشاف الطفل لوجه التشابه أو التماثل بين آثاره الخطية والشيىء الموجود في الواقع، التحول إلى القصدية هو إك
  .وبالتالي يعتبر الطفل هذه الآثار الخطية كتمثيل لشيىء أو لموضوع

من هنا تبدأ مراحل تطور الرسم تتعاقب وتتجه نحو الإقتراب أكثر فأكثرمن خصائص الواقع، فأول مظهر 
ى التمثيل الخطي عند الطفل هو إستعمال الأيقونات كصنف من الوحدات التي يربط أساسي إذن في القدرة عل

 continium(مسار التشابه   وتنمو وتيرة هذه العلاقة وفق)alogique relation(فيها الدال والمدلول بعلاقة شبيهة 

d’iconicité(. اتعتبر مجرد نقل له، وإنما يخضع غير أنه إذا كانت صورة الشيىء  تشبه الشيىء نفسه فهذا لا يعني أ
ثم ) عنصر مدرك ( متعددة تبدأ  من مرحلة إستقبال المعني الذي يحمله المثير" لسيرورات دلالية " هذا الأمر 
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مرحلة تحويل، ليصبح موضوع تفسير في خيال الشخص لتنجز بعد ذلك  في الشكل المراد، أي مرحلة التمثيل 
وحتى الإيقونة كمنتوج لنشاط خطي يهدف إلى تقليد الواقع يمكن .  الصوريةوهو ما يعطي الوظيفة التمثيلية: 

-يعبر عن الموائمة على الصعيد الحسي"،كون التقليد )signifiant diffirencié ("دال مميز"اعتبارها كـ
  .الحركي

للشكل " ية القيمة الرمز" لا يتوقف التمثيل الخطي عند هذا الحد إنما ومع التقدم في السن، يدرك الطفل 
ولعل أهم العوامل التي تقود ألى إستشعار هذه القيمة يأتي ضمن إطار النشاط الإبتكاري الذي يتخذ . أوالصورة

عدة أشكال، والذي بواسطته يستعمل الطفل نفس الأشكال الخطية البسيطة أو الأساسية لتمثيل عدة أشياء 
 )owenfeldL ،1952( الطفل لتمثيل الواقع، حسب البعض لهذا فإن كل الخطوط التي يستعملها. مختلفة في الواقع

المثلث ( ليست ذات صلة وطيدة ذا الواقع وبالواقع البصري، وإنما تفقد دلالتها عندما تنفصل على الكل 
  .E.Hursserlحسب ) الذي يمثل جسد إنسان مثلا

عبر الآلية ) أيقونات( رية يأخذ الرسم إذن أبعادا واقعية مع زيادة القدرة على تمثيل الخصائص البص
 9-6( الضرورية  وإدماج دلالات ذات قيم إجتماعية ورمزية، وبذلك تزداد كمية المعلومات في رسم الطفل 

البنيات " أو)la conservatio(بالاحتفاظ  Piagetيبدو إذن أن القدرة على ما يسميه. سنة11وإلى غاية ) سنوات 
 التي تمثل الأشياء نفسها وأجزائها في الرسم، ظهرت بدرجة ) strucures infra-logiques"(تحت المنطقية

متقاربة من خلال استعمال الإيقونات،في حين تركز الاختلاف على درجة استعمال الرموز،التي ترتبط 
د التي تمثل العلاقات بين العناصر والأشياء،وبالتالي تعتبر مصدر التنظيم المكاني الذي يعتم" البنيات المنطقية"ب

  ).configurations spatiales(  والتخطيطات المكانية )images mentales(بدوره على الصور الذهنية 
  :خلاصة

تمثل الصورة الخطية، من ناحية الاستقبال أو من الناحية التعبيرية، أكثر من مجرد نشاط ترفيهي بالنسبة 
 إطار هذا الأخير، تم التطرق من خلال هذه في.للطفل،حيث تشمل العالم التخيلي،التواصلي والمعرفي أو الذهني

الدراسة على إحدى أهم جوانب المعالجة الرمزية للصورة الخطية بالتركيز على توظيف القدرة السيميولوجة في 
. نشاط رسم موضوع مقترح ومستواها بالمقارنة مع مستوى القدرة على معالجة اللغة الكتابية أي القراءة

سابقة على النشاط الحركي للرسم، اهتمت هذه الدراسة بالمضمون الرمزي ففحين ركزت الدراسات ال
  .لمكونات الرسم على اعتبار أن ذلك يعد مظهرا أساسيا لقدرة الطفل على معالجة الرموز الكتابية ونموها

ابية انطلاقا من المنظور المعرفي، تم اعتبار أن لدى القارئ قدرة سيميولوجية تسمح له بمعالجة الرموز الكت
فالقدرة القرائية تبنى إذن بشكل أساسي على نمو القدرة السيميولوجية . والتعرف عليها ومن ثم فهم المقروء

الخطية التي تتجلى في مظاهر نمو التعبير الخطي والتي تمثل أهم مظاهر نمو القدرات المعرفية، حيث تتجلى هذه 
 على تمثل العناصرأكثر فأكثر تجريدا أي أكثر فأكثر القدرة السيميولوجية في القدرة المتواصلة والتدريجية

  .اعتباطية من منظور علاقة الدال بالمرجع
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على إثر ما تم تحليله من نتائج، يتبين إذن أثر الصورة الخطية كنشاط يقوم به الطفل في الإعداد لتعلم اللغة 
الصورة الخطية تؤدي وظيفة الكتابية؛ كما يمكن نتيجة لذلك إنشاء وسائل وأدوات تقوم على استعمال 
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